صخ أَخْملَاءَ ١‏ لنَّهِجِنَةِ وَوَضَّعَ حَرَكَاتٍ الْكَلِمَاتِ ف 
2 ان ايع ساس 0 20 
النَّصّ وَأَجَارَ با أَمِيدٌ كَظُمَ 


تغديم أمير كَظُمَ 


الحمد لله حمدا كثيرا على إعانته وتيسيره. والصلاة والسلام والمبارمة على خير 
الأنام حبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المطهرين وأصحابه رضي الله عنهم ومن 
تبعهم بإحسان إلي يوم الدين كما صلى وبارك على خليلنا إبراهيم وعلى آله في 
العالمين إنك حميد مجيد. 

أما بعد فإن بين يدي القارئ نسخا مني مرة أخرى للرسالة على القدر للشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى الذي أريد القيام به لأني رأيت كثيرا 
من الأخطاء في التهجئة حتى يفسد جواد رسالته. وإني أرى أن هذا الأمر لا 
يليق بأن ينسب هؤلاء إلى يد الشيخ وإن كانت كتابةٌ مرة أخرى فتنسب هذه 
الرسالة إليه ولا تنبغي مشاركة هذا الاختلال في أي وجه على أنه أذّى عيون 
القراء الكرام للقراءة. 

فشرع أنشأ التصحيح لما انتشر بين مواقع تصدر هذه الرسالة وأضع الحركات 
للكلمات في النص من أجل أن أرى منافع في التدريس والمذاكرة وما أشبهما. 
ولا حاجة لي أن أزيد من هذين التعليق مثل التخريج والشرح والبيان ما يشعر 
فيه الالتباس والمشكلة بأن هذه الرسالة سهلة القراءة التي لا حاجة للإيضاح إلا 
من ضعف عقله -ورفع الله عنه هذه الكربة- ومجيز البحث للتنبيه والوعي 
المستحقان. وأنا لا أرغب في إطالة ما قد توفر في محور البحث وهيئة الإلقاء 


وينبغي لنا احترام ما كسب أيدي المؤلفين بودع ما سطر حيث الأصل وأن لا 
أرجو أن يكون هذا العمل على رحمة الله وابتغاء وجهه مخلصا وتوفية لمصالح 

القراء والباحث والخدمة للمجال العلمي وللتراث للشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. 
والآخر أني أجزت بهذا الكتاب جميعٌ من قرأها وسمع قراءتما ودرسها ودرّسها وذاكرها 
بكل حرف فيها من أولما إلى خاتمها راجعا إلى النص العربي الذي نسخته هنا فلا 

تصح هذه الإجازة بالرجوع إلى غير ما نسخث هنا كالرجوع إلى النص في موقع شبكة 
أو كتاب آخر أو بالرجوع إلى النص غير العربي كالنص المترجم. انتبه أيها الذي يرغب 


فبه! 


مه هي ؟نور 0 و 3 و 3 5 0 دو 0 7 
الْحَمْدُ بد يده وَنَسْتَعِينَةُ وَنُسْتَعَفْرُهُ ونتوب ليه ولعود 0 إنفسنا 
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ركه اطو ع ا 4 قديء و 
لا الله شك لا شيك 1 0 أن 0 عَبْدَهُ وَرُسُولة. 


ا لوقع ا ا جاه في الله حَقٌّ جِهَادَهُ حَقٌّ أَنَاهُ 
لْيَقِينُ. فَصَلّواتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيِهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابهِ وَمَنْ تَِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ 
يَوْم الرين: عا تكد 


أيُهَا الْإحْوَةٌ الْكِرَامُ! إِنََّا في هَذًَا اللَمَاءِ الَّذِي نَئْجُو أَنْ يَفْتَحَ الله عَلَيْنَا فيه مْنْ 
َرَائْنٍ فَضْلِهِ ورَخْمه وَأنْ يلما من الْدَاةٍ الْمُهْعَدِينَ ومن الْقَادةٍ الْمُضْلِحِينَ ومن 
الْمُسْتَوِعِينَ الْمُنْتَفِعِينَ. نَبْحَتْ في أَمْر مُه بهم جميع الْمُسْلِمِينَ. ألا وَهُوَ قَضَّاءْ 
لله وَقَدَرِه. وَالْأَمْرْ وَيِبهِ الْحَمْدُ وَاضِحٌ. وَلَوْلَا أنَّ التَّسَاؤْلاتِ قَدْ كرت وَلَوْلَا أن 
الْأَمْرَ اشَْبََ عَلَى كَثيرٍ مِنَ النّاسٍ ل مَنْ خَاضَ في الْمَوْضُوع بِالَْقّ تَازَه 
َبالْبَاطِلٍ تَآرَاتٍ وَتَظَرًا إِلَ أن الْأَهوَاءٍ اْمَسَرَتْ وَكَثْرَتْ وَصَارَ الْمَاسِقُ يُرِيدُ أَنْ 
2 لتدققه بالفضاء والقذو ولول هذا وغزه هاكلاتكل ى هذا لأثر 
َاْمَضَاء وَالْقَدَرُ مَا رَالَ البَرَاعَ فِيه َبْنَ الأمَة قَدمًا وَحَدِيئًا. فَقَدْ رَوَى أَنَّ ال 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابهِ وَهُمْ يَتََارَعُونَ في الْقَدْرٍ. فَنَهَاهُمْ عَنْ 


50 


للك وك انها فلك الدوة نمق كبلك لاهن الخدال . 

ولَكِنْ فْتَحَ الله عَلَى عبَاده الْمُؤْمِنِنَ السَلَفٍ الصالِح الَذِينَ سَلَكُوا طريق الْعَدلٍ 
فيمًا عَلِمُوا وَفِيمَا َالو وَذَلِكَ أ قَضَاءَ الله تَعَالى وَقَدَرَهُ من (بوبيته سبْحَانَةُ 
وَتَعَالَ لِلْقِهِ. فَهُوَ دَاخْكَ في أَحَد أَقْسَام التَوْجِيدٍ القَلَانَة الي قَحَمَ أَهْل الْعِلْم 
لقو ككل :9 تيك الود وقد ناك الله تا لمجال 


الْقِسْمْ انان : تَوْجِيدُ الرُوييّة وَهُوَ إِفْرَادٍ الله تَعَالَ بالق وَالْمِلَْكِ وَالَد 


:رواه الترمذي »كتاب القدر باب ما جاء في التشديد على الخوض في القدر رقم (2133) وابن 
ماجة في المقدمة » باب في القدر رقم (85) . 


الْقِسْمْ الَّاِثْ : تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الله تَعَالَ بأسْمَائ 


َالْإِمَانُ بِالقَدَرٍ هُوَ مِنْ رُيُوبيّة الله عَرَّ وَجَكَ. ويِمَذَا قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ رَحمَهُ الله 
تَعَالُ ٠‏ الْقَدَ* 0 الله دنه من قُدَرَتِه وَمن عَمُومهًا بلا شَكُ وَهُوَ ف 3 ا 
تَعَالَ الْمَكَتُوم الى 1 قلق إل لاسكا ب ا ار 8 الوح 
طروتي اتحرل الج ل الشركة ود لالس مسري 


الله تقال اق كتلوقافه لد وفك توه 5١‏ انر المكادق عه , انها الحكوة! 
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الْأَمَهَ الإسْلاميّة الْمسَمَتْ في الْقَدَرِ إِلَ ثَلَانَة أَقْسَام : 


الْقِمْمْ الْأَوَلُ : غَلَوا في إِنْبَاتِ الْقَدَرِ وَسَلَبُوا الْعَْدَ كُدرَتَُ وَاخْتِيَارَهُ وقَانُوَا : 
ا سم لا عي كالشّجرة في مهت 
تيح و1 مُمَرَُوا بَْنَ الْعبْدِ الواقِع بالختاره وبين فِْلِهِ الواقع بِعَيْرٍ اختياره. وا 
شَكّ أن ا صَالُونَ لِأنّهُ ما يَْلَمْ بالضرورة من الدّين والْعقْلٍ والْعَادة 
الْإِنْسَانَ يُفْرَقُ بَينَ 0 الْاختيَارِيَ 0 الْإِجْبَارِي. 


َوه 


0" ا ا يَفْعَلّهُ الْعِبَادُ إلا بَعْدَ 3 
مِنْهُمْ. وَمَؤْلَاءِ أيْضًا عَلَوَا وتَطَرَقُوا تَطُهَا عَظِيمًا في إِنْبَاتِ قُْرَة الْعَبْدِ وَاخْتيّار. 


00 الثَاِثْ : هم الليين آمَنُوا فَهَدَاهُمْ الله لِمَا اخْتَلّف فيه مِنَ الحَقّ وَهُمْ أَهْل 
الدَلِيلٍ 0 وََانُوا أن الْأَفْعَالٌ الي يُحدِنُهَا الله تَعَالى في الْكوْنٍ قم ِ 
الف الكل نا ريه للّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ من فِعْلِهِ في او قاكو فهدا لذ خواد 
ِأَحَدٍ فِبه كإِنْرَالٍ الْمطْرٍ وَإِْمَاتِ الرَّعَ وَالْإِيّاءِ والإمَائَة وَالْمَرَضٍ وَالصّحَة وَغَيِْ 
ذلك عق امور الكثيرة ع ُسَاهَدُ في َخُْونَاتِ الله تَعَالَ. وَهَذِهِ بلا شَكٌ 
يس لِأَحَدٍ فيه تيار وَلَيِسَ لِأَحَدٍ فيهَا الْمَشْيئَةُ يهالو الوَاحِدُ الْقَمّارُ . 
اشع :الكاى: مَا تَفْعلهُ الخُلائق كُنّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْإرَادةِ. فَهَذِهٍ 5 0 
ِالخيَارٍ فَاعِليهًا أَوْ إِرَادَتِمْ لأَنَّ الله تَعَالىَ جَعَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ. قَالَ الله 

ظلِمَنْ ضَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيم4 [التكوير : 28] وقال 0 مُنْ يُرِيدٌ 
الدّْيّا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَة» [ آل عمران : 152 ] وقال تعالى : مَقَمَنْ 
0 فليكثر 4 [الكيفق: + 29]: وَالْإِنْسَانُ يَعْرفٌ ل 
مَا يَفَعْ مِنْهُ بِاختيَارِه وََيْنَ مَا يَمَْ ِنْهُ باْطِرَارٍ وَإِجْبَارٍ. فَالْإِنْسَانُ يَنْزلُ من 
الستَطّح الا ُو اخْتَيَارِيَاً يَعْر تدرف أنه ماق «ولكنة وتققط هاويًا مِنّ الستَطّح 
يعرف أَنّهُ لبس عُمَْارًا لِذَلِكَ وَيَعْرِفُ الْقَرِقَ بَبْنَ الْمَلَن. وَإِنّ الثانَ إِجْمَارٌ 
وَالأَوَلُ اخْتيّارٌ. وَكُلُ إِنْسَانٍ يَعْرفُ ذَلِكَ. 


وَكَذَّلِكَ الْإِنْسَانُ يَعْفٌ أله إذا اميت مَرَضٍ سَلّسٍ الْبَوْلِ. َالْبَوْلُ يديج مِنْه 
بِعيْرِ اخْتِياره. وَإِذَاكَانَ سَلِيمًا مِنْ هَذًا الْمَرَضٍ, فَإِنَّ الْبَوْلَ ييح مِنْهُ باختيّاره. 
وَيَعْرِفُ الْمَرِقَ بَبْنَ هَذًَا وَهَذَا ولا أَحَدّ يُنْكِرْ الْمَرْقَ بَيْتَهُمَا. وَهَكَذَا حِيمُ مَا يَمَعْ 
من الْعَبْدِ يَعْرفُ فِيهِ الْمَرْقَ بَيْنَ مَا يََعْ الحتيّارًا وَبَبْنَ مَا يَمَمُ اضْطِرَارًا وَإِجْبَارَا. بَلْ 
إِنَّ من رَحْمَةِ الله ع وَجَكَ أَنَّ مِنَ الْأَفْعَالٍ مَا هُوَ بِاخْتيَارٍ الْعَبْدِ وَلَكِنْ لا يَلْحَقُهُ 
كما في فِعْلٍ النّاسِي وَالنَائِم. وَيُقُولُ الله تَعَالَ في 3 قِصّة أَصْحَابٍ الْكمْفٍ : 
50 ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشّمَالِ»ك اكد : 18]. وَهُمُ 
كفلتونةه ولك الله تا ام لاير 0 
وَيَقُولْ صا 


فَنْسِب هَدًا الإطْعَام وَهَذَا الْإِسْمَاءِ إِلَ الله عَرَّ وَجَلَ لِأنَّ الْفِعْلَ وَقَعَ مِنْهُ بعَير 


سه 


وش 


ذِكْرٍ فَكَأَنهُ صَارَ بِعيْرٍ احتيّارِ. وَكلنَا نَغْرف الْمَرْقَ بَيْنَ مَا يجدُهُ لإنماك من أ 
اا واج بن جني له أخيا باجا ولا ري كاسككة 
وي ديكو اله هَذَا تَاشِئًا مِنْ فِعْلٍ الَّذِي اكْتَسَبَةُ أو الْمَنِعُ نا ناشِمًا مِنْ شَيْءٍ 
هو و الى اكْتَسَبَةُ. وَهَذَا الْأمْدُ 


او 


وَلَهِالحمْدُ وَاضِحٌ لا غِبَارَ عَلَيْه. 

أَيّهَا الخو 15 انها أو :فنا بمَوْلٍ الْمَرِيقٍ الْأَوَلٍ الَّذِينَ غَلَْا في إِْبَاتِ الْقَدَر لَبَطْلَتِ 
الشّريعَة من أَضْلَِا أن الْقوْلَ بأنّ فِعْلَ الْعَبْدِ ليْسَ لَهُ فيه اليا يلَيمْ مِئْ أنْ لا 
ْمدُ عَلَى فِْلٍ عَحْمُودٍ ولا يلام عَلَى فِْلٍ مَذْمُوم لِأَنّهُ في الحَقِيقَة بعير امار 


«رواه مسلم» كتب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم (1155). 


ران 


وَإِرَادَةَ منة. وَعَلَى هَذَّاء فَالتتِيجَةٌ إِذَ 


ذَلِكَ لوا كيرا ظَالمًا لمر حصن ذا عد ال 0 
عَلَى أَْرٍ لا الحْتيَارَ لَهُ فيه ولا إرَادَةً. وَهَذَا بلا شَلكٌّ خخَالِفٌ للْقرَآنِ صَرَاحَةً. 

يَقُولٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : ْوَقَالَ قَرِيهُ هَدَا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ * أَلْقِيَا في جَهَنَمَ كك 
كار غيد * مَنّاع لَلْكَْرٍ مُْقَدٍ مُِيبٍ * الَذِي جَعَلَ مَعَ الله إِطَا آحَرَ مَألْقِيَاهُ في 
وماس انها اميه اسار ا لا 


شتعاء مسد سور لسار لْعَدْلٍ لِأَنّهُ قَدَ قُدِمَ 
ته بل بد يلالق ولي لم الح ولت لم ابايلل وَلكنهخ الخقا 
0 كوا طريق الْبَاطِلٍ. فَلَمْ يَبْقٍ لم حَجَةٌ عِنْدَ الله تَعَالَ : (رُسُْلَا 
مُبَشرِينَ ا را اا [النساء : 
5 فَإِنَ الله ا لي و لِلئّاسِ حُجةُ حْجّة بَعْدَ إِرْسَالٍ المُسْلٍ 
ِأََمْ قَامَتْ هاخا بذك فلو كان القدة 0 لَكَانَتْ هَذِهٍ 
المتبكة زاقية عق تعد بق بَعْثِ الوُسُْلٍ لِأَنَّ قَدَرَ الله تَعَالَ 1 يَرَلْ ل 2-06 ا 
إِرْسَالٍ اليُسُلٍ. إِذَنْء مَهَذَا الْمَوْلُ يُبْطِلّهُ الَْاقُِ مكَمَا فََلْنَا بالْأَمْئِلّة السسَابقَة 


ما أُصْحَابُ الْقَوْلٍ الَّاِنِء فَإِممْ أَيِضًا تَرْدُ عَلَيْهِمْ النُصُوصٌ وَالْوَاقِعُ ذَلِكَ لِأَنَّ 


5 ف أنَّ مَشْيعَة الْإِنْسَانٍ تابِعَةٌ لِمَشْيئَةِ الله عَرَّ وَجَلَّ لِمَنْ شَاءَ 
أَنْ يَشَاءَ الله رت الْعَالَمِينَ؛* [التكوير : 
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29-8] ورك يَخْلّقُ مَا يَضَاءُ وَكثَارُ 4 [القصص : 68] وال يَدْعُو 
ِل دار 0 وَيَهْدِي من يَشَءْ 7 صِرَاطٍ مُسْتَقِيم© [يونس : 25]. 
وَالَذِينَ يَقُوُونَ يَدَا القَؤلِ هُمْ ني القِيمَةِ مُِطِلُونَ لجَانِبٍ مِنْ جَوَانب الربُوية 
وَهُمْ أَيْضا مُدَّعُونَ بأَنَّ في مُلْكِ الله تَعَالَ مَا لا يَشَاءُ ولا يْلْقُكُ وَالْهُ تَبَارَكَ 


وَتَعَا ل اشاء ِكل شَينْءٍ خَالِقٌ ِكل شَيْءٍ مُقَدِّرْ لكل شَنءٍ. وَهُمْ أَيْضَا مُحَالِفُونَ 
لِمَا يَعْلَم 0 0 لوم ملك لله ع ع ول 0 ا ا 


00 > 0 00 ديعت 
كذ زالهينا إل ففكة ال تارك وتقاك وان القت كله ريد كما طرية الانضات 
دن وَمَا جيل الْإنْسَانِ دا كَانَ الله تَعَالَ كَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَضِلٌ ولا يَهْتدِي؟ 
مَنَقُولُ الوا عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِما يَهْدِى مَنْ كَانَ أَهْلّا للْهِدَايَة 
ل ا به 0 قلعا رَاعُوا أَرَاغٌ الله 


للوكنة 4 [الطضيق::5] يذو ل تقال :1 فنا نط تإكاقهة اتناف ركعلا 
ملُوكُمْ قَاسِية يحرَفُونَ الْكَلِمَ عن مُوَاضِعِهِ د وَنَّسُوا حَظًا ينا ذكِرُوا يد [المائدة : 


وَالْعَبْدُ كَمَا أَسْلَفْنَا آنِمَا لا يَدْرى مَا قَدَّرَ الله ؟ 


آا 
3 
ع 


بَعْكَ وُقوع | لْمَفْدُورِ. 


كك ا الما 300 07 العلّاعة؟ حلا 3 : ل 1 


رس م ره شسَ 28 03 5 ا 5-8 00 2 5007 باد "تين 3 27 1 3-2 5 م6 

يَكونَ جَبْرِيَ عند الضلالة وَالمَعْصِيَة فَإِذَا ضَّلَ أو عَصَى الله قَال هذا أمْرٌ قَدَ 

0 أَخْبج عَمَا قَضَى الله تَعَاىَ للطاعة وَالِدَايَة 
ل 000 ع ه ره و2 و 


الحقيقة ل . وَلَيْسَ بَابُْ 5 ال 5 وأخقى 
مِنْ ثاب طَلَبٍ الْعِلْم. وَالإِنْسَانُ كُمَا هُوَ مَعْلُومٌ لَدَي الجميع قَدْ قُدّرَ لَهُ مَا 
قَدّرَ مِنّ 0 . وَمَعَ ذَّلِكَ هُوَ يَسْعَى في أَسْبَابٍ الرْقِ في بَلَدِهِ وَحَارِح بَلَدِهٍ 


5 ال 0 أن الَرقَ نَفْسَهُ مَمْرُونٌ بالْعَمَلٍ كُمَا تَبَتَ ذَلِكَ عَن النّهمْ صَلَّى 


0 5201 بنِعَتْ إِلَْه الْمَلَكُه مَيؤْمرُ بزع كلِمَاتٍ يُكُتَبُ رزْقه وأجَلَهُ وعَمَلَهُ 
وَشَقِد أُمْ سَعِيدٌ» 7 اماو معخره ين افو رجاه اد 
سيم مَكْبُوبٌ. هُمَا بَالْكَ تَذْهَبْ يِينَا وسْمَالَا وَتَحُوبْ الْأَرْض وَالْمَيَاقٍ طَلَبًا لزرْقِ 


:رواه البخاريء كتاب بدء الخلق؛ ذكر الملائكة رقم (3208) ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمه رقم ( 2643) 


الدّنْيّا ولا تَعْمَكْ عَمَلّا صَامًِا لِطَلَبٍ ررْقٍ الآخرة وَالْمَوْزِ يدَارٍ النّعِيم أَنَّ الْمَابَْنِ 
وَاحِدٌ لَيْسِ بَيْنَهُمَا قر كه تَسْعَى لِرِرْقِكَ وَتَسْعَى لَِيّاتِكٌ وَامْتِدَادٍ 
حك ذا مَرَضْتٌ مَرَضٍ) دَمَبْتَ إِلّ أَفْطَارِ الذنيا ُرِيدٌ الطبيت الْمَاهِرَ الذي 
ُدَاوِي مَرَضَّكٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَِنَّ لَكَ مَا قُيِّرَ مِنَ الْأَجْلٍ لا يَرِيدُ ولا يَنْقْصُ. 
لماجي ير بحي ا لله بي أَنْ 
يد الأجَلء اند تزه تدك َسْعى بِكُلَ مَا تَسْتَطِيعُ مِنْ فْوةِ وَكْتْ لِتَبْحَثَ 
عَنِ الطَّيب الَّذِي تَرَى أَنَّهُ أقْبْ النَّاسٍ إِنْ يُقَدّر الله السّمَاءَ عَلَى يَدَيِْ. فَلِمَادا 


لا يَكُونُ عَمَلّْكَ في طَرِيقٍ الْآخِرّة وَفي الْعَهَ يا 
دوفن هق أن تنا ان الفاكية م ة أَنْ تَعْلَمَ عَنْهُ. فَأَنْتَ 


الآنَ ببْنَ طَرِيمَنِ طرِيقٍ يُوَدِي بِكَ إِلّ السَلامَة وَإِلَ الْقَوْرٍ وَالسَعَادَةٍ وَالْكرَامَة 
وَطَرِيقٍ يُوَدّي بِكَ إِلَّ الملاك وَالنّدَامَةِ وَالْمُهَائَةَِ وأَنْتَ الآنَّ وَاقِفُ بَيْنَهُمَا ويْدُ. 
َيْسَ أَمَامَكَ مَنْ يَتَعُكَ مِنْ سُْلُوكِ طربقٍ الْيَمِينِ وَلَا مِنْ سُلُوكِ طريق الشّمَالٍ. 
إذاشنت »دهت ل هَذًا. وَإِذَا شنْتَ» ذَهَبَتَ ل ذا مقا تللق تفلك 
طَرِيقَ | لشّمَالِء © تَقُولٌ أَنْ قُيْرَ عَلَي؟ أَمَلَا يَلِيقُ بِكَ أَنْ تَسْلكَ طريق | 


0 ع 


تَقُولَ أَنهُ قيّرَ لي. مَلَوْ أَنّكَ أَرَدْتَ السَمَرِ إِلَ بَلَدِء مَاكَانَ أَمَامَكَ 0 
إِخْدَاهمًا مُعَبدٌ قَصِيرٌ آمنّ وَالْآخَرُ غَيْدُ مُعَبَّدٍ وَطَوِيك ولوف كنا اك كاذ 
الْمعبَدَ الْقَصِيرَ الْآمنَ ولا تَذْمَبْ إِلَّ الطربقٍ الَّذِي ليس عبد :ولي ِقّصِيرٍ 
وَلَيْسَ بآمن. هَذًا في الطريقٍ اليتين. إِذَنْء فَالطرِيقُ الْمَْتوِيُ مُوَازِ لَهُ ولا ْيِف 
عند يدا :ولك النفويرة وَالَْمَْاءَ + هي الي تَتَحَكُمْ أَخيّا في الْعَقْلٍ وَتَغْلِبْ عَلَى 


الْعمْلٍ وَالْمُؤْمِنِ. يَنْبَغِي أَنْ يكُونَ عَفْلَهُ غَالئَا علو هَوَاةُ. وَإدَا 00 عَقْلَهُ 
العف ا ا الصّحيح يَعْقِلُ صَاحِبَةُ عَمّا يضر له فيا فقفة وو 
هذا تبيّنَ لَنَا أن الْإِنْسَانَ يَسِيُ في عَمَلِهِ الْاخْتَيَارَِ سَيْرَا اخيارِيًا وَإِنَّهْكُمَا يَسِيرُ 


لِعَمَل دُنْيَاهُ سَيْرَا اخْيَيارِيًا وَهُوَ إِنْ كاف ع قدو اقل أو للك جار 


َكَذَلِكَ أَيِضًا هُوَ في سَيْرو إلى الآخرة يَسِيرُ سَْرَا احتماريًا. بن أن طُرْقَ الْآخرة 
2 بكثير ف صلق ادك دن ين ع علق الآخرّة هُوّ اللّهُ له تَعَالُ في كتابه وَعَلَى 


لِسَانٍ رَسْولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فا بد أَنْ يكُونَ طُرْقُ الآخرة أَكْقرُ بَيَانَّ 
أَجْلَى وُضُوحًا مِنْ طُرٌقٍ الدّنْيَا. وَمَعَ دَلِكَء فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَسِيدُ في طُبْقٍ الدّنْيا 


َي لَيْسَ ضَامًِا لِتَتَائْجهَاء وَلَكِنَّهُ يَدَعْ طْرْقَ الآخرة يي تَتَائِجُهًَا مَضْمُونَةٌ 


- - 
رو يي َس 
٠‏ 


بعْدَ هَذَاء تَقُولُ : أَنَّ أَهْل السْنّة وَالْجَمَاعَةِ قَرَرُوا هذا وَجَعَلُوا عَقِيدَكَُمْ وَمَذّهَبَهُمْ 
نَّ الْإِنْسَانَ يَفْعَلَ بِاخْتيَاره وَإِنَهُ ُو كا يُرِيدُ. وَلَكِنٌ إِرَادَتَهُ وَاختمَارَهُ تَابِعَانٍ 
إرَادةٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَمَشْيمَته. ته يُؤْمِنُ أَهْْ السّنّة وَالجَمَاعَةِ بأَنَّ مَشْيعَة الله 
كام ا تال دن مذيللة خطلفا + د وَلَكِنّهَا 
مَشْيَةٌ تَابعَةٌ لحِكُمَتهِ لِأَنَّ من أَمَاءٍ الله تَعَالَ الحكية. وَالحَكِيغ هُوَ الَاكِمْ 
الك ا "وككنهَا عْمَلَا لما كار 
جحَكْمَيِهِ يُقَدّرُ الدَايَة لِمَنْ أَرَادَهَا لِمَنْ يَعْلَمْ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَنَهُ يُرِيدُ الحَقَّ وَإِنَّ 
َلْبَهُ عَلَى الْاسْتَقّامَة وَيُمَيّرْ الضَّلالَةَ لِمَنْ 1 يَكُنْ كَذَلِكَ لِمَنْ إِذَا عَرَضَ عَلَيْه 
الْإسْلام يَضِيقُ صَدْرْهُ كَأَمَا يَصْعْدُ يَصْعْدُ في المسَمَاءٍ. فَإِنَّ حكمة الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 


6 


نْ يكُونَ هذا من الْمْهْعَدِينَ إِلَّا أن يَُدّدَ الله لَه عَرْمَا وَقلتَِ 
0 أخرى. وَالْهُ تَعَالَ عَلَى كُلّ سَينْءٍ قَدِيرٌ. وَلكِنّ حِحْمَة الله تأي إِلّا أن 
تكُون الاب فزئوةة تا ماقا . 


ومَراتبُ الْقَضَاءِ وَالقَدَرِ عِنْدَ أل الس وَالْجَمَاعَةٍ 


عه الأول : العِلم وي أن يوم الْإنْسَا مانا جازم ين لله تعالى كل 
شِئْءٍ عَلِيمِ وَإَِّهُ يَْلَمْ مَا في السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ مله وَتَمْصِيلًا سوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ 
مِنْ فِعْلِهِ أؤ مِنْ فِغْل عَخْلُوقَاتِهِ وَأنهُ لا يَخْمَى عَلَى الله شَيْءٌ في الأزض ولا في 
السّمَاءٍ. 


الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ كُنَب عِنْدَهُ في ف الوح 
لمحقوط تقاون م8 نع .وقد جنع ال لله تَعَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمرتَبََْنِ في قَوْلِه: 
13 تَعْلَمْ أن الله يعْلَمُ مَا في السّمَاءِ وَالْأَرْض ء إن ذلِكَ في كتاب ‏ إِنَّ ذلِكَ 
عَلَى اللَهِ يَسِيرُ» [الحج غ70 وافيذا شتكانة باعل وَقَالَ أَنَّ ذَلِكَ في كتَانت: 
كرد : في الوح المتعتوق كما بع افعو لتويك هن رشول الوا 
لله عَيه وس 00007 4 الْمَلَمء +6 قال 41" اكقب "قال "ريه مادا 
أكْدّب؟ ". قَالَ: "كنب مَا هُوَ كائن فَجَرَى في تِلْكَ الساعة با هُوَ كَائِنٌ إل 
يوْمِ الْقِيَامَة "»*. 


4رواه أبو داود» كتاب السنة» في باب القدر رقم(4700) والترمذي »كتاب القدر رقم(2155). 


ذا ثيل اليم ملى لله عل عَلَيْه سسدين ا 5 
مر «اغْمَلُوا. م 
لَه» م 

َأَمرَهُمْ البّمُ صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالْعَمَلٍ فأَنْتَ يَا أ خي اعْمَل واد متحي ل 
فيك له 

تلا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَولَهُ تَعَالَ: «إفَأَكَا مَنْ أَعْطى وَانْقَى * وَصَدَّقَ 
شق اد ع *واكمو له ا ا ا 3 

3 ليله : للْعْسْرَى 6 [ الليل : 10-5]. 

الْمْرَنَيَة الثَالِكَةُ : الْمَشِيفَةٌ وَهِيّ أ الله عَبَاراء كَ وَتَعَالُ شا لِكُلَ مَوْجُودٍ 3 مَعْدُوِم 
في السسَمَاوَاتٍ أو في الْأَرْض. قَمَا وُجِدَ مَوْجُودٌ إلا مَسْيَِةِ الله تَعَالَ وَمَا عَدُمَ 
مَعْدُومٌ إلا بمَشْيئَة الله تَعَالَ وَهَذَا ظَاهِرٌ في الْقُرْآَنِ الْكريم. وَفَدَ أَنْبَتَ الله تَعَالَ 
008 50 
يَسْتَقِيمَ وَمَا تَضَاهُونَ إِلّا أنْ يَشَاءَ الله رت الْعَالَمِينَ)4 [التكوير : 29-28] 
وَلَوْ شَاءَ رَيّكَ مَا فَعَلُوهُ؟ [الأنعام : 112] ْوَلَو شَاءَ الله مَا افْتَتَلُوا وَلَكِنّ 
لَه يَفْعَلْ مَا يُرِيدٌ؟ [البقرة : 253] . 


5رواه أحمد(29/1) والترمذي »كتاب تفسير القران باب ومن سورة هود رقم (3111) . 
6رواه البخاري »كتاب الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر رقم(1362) ومسلم كتاب القدر » 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه رقم (2647) . 


22 
َس 


يل تتا أن يفل لاسي كايك . مَشيكته وَأ 0 قَالَ تَعَالَّ: 
تَيْنَا كك نَم 


َعَلَ النّاسَ أَمَّةَ وَاجِدَة# أهود 0 0 آيَاتِ كَثِيرَةٍ تَنْبْتُ الْمَشْيفَةٌ في 
فِعْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ. ملا ييِمُ الْإِمَانُ بِالْقَدَرِ إِلّا أَنْ تُؤْمِن بِأَنَّ مَشْيعَةَ الله حَامَةٌ 
لِكُلَ مَوْجُودٌ أ مانو و بعادي 50 00 
مَؤْجُودٍ إِلّا وَقَنْ شَّاءَ الله تَعَالَ وُجُودَة ولا يمْكن أنْ يَفَعَ شَينْءٌ في السَمَاوَاتِ ولا 
000 


الْمَيَْبَةُ التابعَةٌ : الَلّق. أي أنْ من بأ 0 شَينْءٍ. قمَا مِنْ 
مَوْجُودٍ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّا الله حَالِقُُ حَقٌّ الْمَوْتِ يَخْلقُهُ الله تَبَارَكَ 
ونال وذ كان أخو عدة ناز : :تقول الله نكا * ام وتيا 
نالحد مَنُ عَمَلَا؛ [الملك : 2] ]. فَخْلُ شَيْءٍ في السماوات أو في 
الأَرْضٍ فَإِنَّ الله تَعَالَ حَالِقُهُ. لا ححا َال ل الله جارك وتقال: وكلنا عله أن نا 
حا ا كرد يسرك راد من وَالجيَالُ 
والأكاذ واللكفيه والقمة وَالنُجُومُ ولاح وَالْإِنْسَانُ وَالْبَهَائِمُ كلها خْلُومَاتُ 3 
ذلك قو لفسا رناخ اي عيتات لفالف حزان كلها دنا ارقا 1ه 
وَجَلَ .وَلَكِنْ قَدْ يُشْكِل عَلَى الْإنْسَانِ كَيْف يَصِحٌ أَنْ تَقُولَ في فِعْلِنَا وَقَوِْنَ 
الاختَياري إِنَّهُ عَخلُوقٌ يله عَرَّ وَجَلءَ. فَتَقُولُ نَعَمْ , بصخ أذ تقول ذلك أن لك 
. أَحَدُمُا الْقُدْرَةُ. والكان الإرادةٌ. 


ِ 
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َإدَا كَانَ فِعْله الْعَبِدِ احا عَنْ إِرَادَتِهِ وَقُدْرتِهِء فَإِنَّ الذي حَلَقَ هَذِوٍ الْإرَادَة وَجَعَلَ 
َنْب الْإنْسَانِ قَابِلَا لِلْإرادَةٍ هُوَ الله عَرٌّ وَجَكَ. وَكَدَّلِكَ الَّذِي حَلَقَ فيه القُدْرَةَ هُوَ 
الله عد ا ركذيك الذي حَلَقَ فيه الْقُدْرَةَ هُوَ الله عَرّ وجل ملق الي 
اتام الذي 'يقولذ عه المصكنة:» تقول غالق لقني الثم حالق القست» 
أ أن حَاق المؤثر خَالِقٌ لِأذَثرِ. مَوَجْهُ كَوْنِهِ تعَالَ حَالِمًا لِفِعْلٍ الْعَبْدِ أنْ تَقُولَ 
فَعْلَ الْعَبْدِ وَةَ قَولُ َاتِجْ عَنْ أَمْرَيْن هما ألإرَادَةٌ وَالمدْرَة. 

َلَوْلَا الْإِرَادَةُ ميعن وَلَولَا الْقُدْرَكُ 1 يَفْعَكَ لِأَنَهُ إِذَا أرَادَ هُوَ عَاجِرٌ 1 يَفْعَلْ. 
وَإِذَا كَانَ قَادِرًا َه يرد 25 يَكْنِ الْفِغْل. َإِذَا كَانَ الْفِعْاه بحا عَنْ إِرَادَةٍ جَازِمَةٍ 
وَعُذْرَة كامِلَة: َانْذِي لق الْإرَادَة الْحَانمَة وَالْفُدَرة الكاملة ند الل ركذا الطريق» 
عَرْفنَا يفت كعك أن "تقول إن الله تَعَال خَالِقٌ لِفعْلٍ الْعبْدِ. وَإِلّا كَالْعَبْدُ هُوَ 
الْمَاعِلُ في الَقِيقَة. فَهُوَ الْمْتَطَهَرُ وَهُوَ الْمُصَلَى وَهُوَ الْمُرَكِي وَهُوَ الصَّائِمْ وَهُوَ 
الْحَاجُ فكو المققية وهو الغاصو «وخق 0 لكِنّ هلدع الْذَفْعَالَ كُلّهَا كَانَتْ 


2 


آل 


كما تَقُول الَّارُ تَْرِقُ وَالَذِي حَلَقَ الإخرَاق فِيهَا هُوَ الله تَعَالَ بلا شَلتٍّ 
د ا ا ا وه مي ابه عا ا و راسك) كن 
: :رن ليا :ل ف يكذ ا يذ 


عَلَى إنرجيم4 [ [الأنبياء : 69]. فَكَانَتْ بَيْدَا وَسََامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. فَالثَارُ 
ِدَاينَا لا ترق . وَلَكِنَ الله تعَاَ حَلَقَ فيَها قُوَةَ الإخرَاقٍ وَقُوَةُ الإخرَاقٍِ هي في 
مُقَابِلٍ فِعْلٍ الْعِبَادِ كَإرادةِ الْعبْدِ وَقُدرَتِ. َبالْإَادَةٍ وَالْقُْرَةِ يَكُونُ الْفِعْلَ وَبِالْمَادة 
الْمُحْرقَة في النا يك الإخراق. قلا قَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذًا. وَلَكِنّ الْعَبْدَ لِمَاكَانَ 
لَهُ إِرَادَةٌ وَشْعُورٌ وَاخْتيَارٌ وَعَمَلٌه صَارَ الْفِغْلُ يُنْسَبْ إِلَيْهِ حَقِيقَة وَحُكُمًا وَصَّارَ 
مُؤَاحَدًَا بِالْمُكَالَمَةِ مُعَائَبًا عَلَيْهَا لِأَنهُ يَفْعَل ا َيَدَعٌ تيار 
وأَخِيرا تَقُولُ: عَلَى الْمُؤْمِنٍ أَنْ 0 5 تَعَالَ رَبَّا وَمِنْ تَام رِضَاهُ بالربُوييّة أن 
يُؤْمِنَ بِقّضَاءٍ الله 0 2 نَهُ لا مَرِقَ في هذا بَبْنَ الْأَعْمَالٍ يي علها وه 
الَْوْرَاقِ ل يَسْعَى ا وَبَيْنَ ين الْأجَلٍ 1 يُدَافِعُهًا. أ 0 
مَكْيُوبٌ وَالُكْك م 0 هيه الما خلى الله: 
أَسْأَلُ الله عب 00 أَنْ يْعلَنَا ممّنْ يَسِيرُونَ لِعَمَلٍ أَمْلٍ السسَعَادَةٍ وَأَنْ يكيب لَنَا 
خرّة. 0 فك المي وحن نول على 


